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غزوة أورلاندو

الكـاتب : ظافر محمد العجمي
تاريخ الخبر: 2016-06-22

لــم تمــر «غــزوة أورلانــدو» الإرهابيــة التــي شنهــا ذئــب منفــرد، وتبناهــا تنظيــم شــذاذ الآفــاق
«داعـش» فـي أورلانـدو، دون أن يسـتثمر فـي أسـهمها الأفـاقون الآخـرون المشـاركون فـي
«غزوة البيت الأبيض» سعيا لرئاسة أميركا. فقد عاجلنا القبيح دونالد ترامب بجعله من الحادثة
برنامجاً دعائياً له لمنع المسلمين من دخول أميركا، تحت عنوان «ألم أقل لكم؟»، ولم يكن
ذلــك خــارج ســياق القبــح الــذي يجــري فــي دورتــه الدمويــة. لكــن أن تشيرالمرشحــة هيلاري
كلينتــون إلــى أنــه «علــى بعــض دول الخليــج منــع مــواطنيهم مــن التحــويلات للإرهــابيين» فلا

يبقى إلا أن نقول حتى أنتِ يا هيلاري!
لقـد اعتـدنا أن العلاقـات العربيـة الأميركيـة لا تخضـع إلا بصـعوبة لتعريـف إيجـابي خلال السـباق
الرئاسـي الأميركـي، وبعـد الاسـتدارة الأميركيـة عـن الخليـج العربـي يبـدو أننـا مربوطـون قسـرا
بتمويــل الحملات الانتخابيــة الأميركيــة بالإرهــاب كمــا يريــد المتســابقون وليــس بــالأموال كمــا
يفعــل الصــهاينة، فنحــن الذريعــة التــي يبحــث عنهــا كــل مرشــح لإرضــاء (أيبــاك) لجنــة الشــؤون
العامة الأميركية الإسرائيلية «AIPAC». فعند كل عملية ينفذها ذئب داعشي أعرج لابد من
تحميل الخليج جريرته، حتى ولو كان من بوكو حرام. ولن نفلت من دور الملام حتى لو كان
لــدينا نظريــة أمنيــة لمكافحــة الإرهــاب واضحــة، وذات مبــادئ مترابطــة، وتشكــل كلا متكــاملا،
وستبقى جهودنا مستباحة، يأخذ منها كل مرشح ما يشاء ويترك ما يشاء، والغاية من هذه
القصديـة العاليـة هـي أن علينـا تقـديم أوراق اعتمـاد جديـدة فـي الـبيت الأبيـض كلمـا وصـلت
إدارة جديــدة. ففــي تقــديرنا لــم يكــن قــرار أوبامــا التوقــف عــن بيــع ذخــائر القنابــل العنقوديــة
للتحــالف العربــي مســتمدا مــن مرجعيــات موثقــة بســقوط المــدنيين منهــا فــي اليمــن، بــل
مستمدا من حفريات التحامل في المزاج الصهيوني حوله، وركوب الموجة الحالية المناوئة
للريــاض والخليــج عامــة. ويبــدو أن علينــا الترويــج لردودنــا الحازمــة بوصــفها منتجــات سياســية
ناجحــة، وقابلــة للتكــرار، كتنفيــذ عاصــفة الحــزم دون مشــاورة البنتــاغون. والتهديــد بســحب
الودائع، والتأنيب البحريني للسفيرالأمريكي السابق الذي كان يدس أنفه في غير محله.و...
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يظهر جليا أن الرد الخشن المحمل بنزعات تضاهي تصرفاتهم اللاعقلانية، هو الذي سيعيد
الـبيت الأبيـض ورؤسـاءه الآفليـن والقـادمين إلـى تفهـم أن للخليجييـن حيـز منـاورة كافيـا للـرد

عليهم.; 
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